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 آثارها –ن عوامل انتشارها ورسوخها اللغة العربیَّة والمسلمو

  

  

  

 

  :مقدمة البحث

وجعله قبلةً للعُرْب والعجم من  ،كتابه بلسان عربيٍّ مبینالحمد الله الذي أنزل 

المسلمین، یتدبرون آیاته وینهلون من منهله المعین، وحفظه بحفظه إلى یوم الدین، فقال جلَّ 

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾الحجر: في عُلاه ، فكان حفظه لكتابه حفظا لحدوده 9﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

  :فه، فتبارك االله أحسن الخالقین، وبعدوحرو 

فقد كانت علوم اللغة العربیة من أبرز میادین البحث عند الشعوب المسلمة من غیر 

العرب كأداة لتعلم علوم الشریعة الإسلامیة التي اعتنقوها بعد الفتوحات الإسلامیة لبلادهم 

من العرب، فكانت أحد  ونتیجة ما عایشه تجار الشرق الأقصى من أخلاق التجار المسلمین

بفضل القرآن بلغت اللغة " :)1(عوامل انتشار الإسلام ولغته العربیة في بلادهم، قال بروكلمان

العربیة من الاتساع مدىً لا تكاد تعرفه أي لغة من لغات الدنیا، المسلمون جمیعا یؤمنون بأنَّ 

اتهم، وبهذا اكتسبت العربیة منذ العربیة هي وحدها اللسان الذي أُحِلَّ لهم أن یستعملوه في صلو 

  ".زمانٍ طویلٍ مكانةً رفیعةً فاقت جمیع لغات الدنیا الأخرى

ولذلك كان هناك الكثیر من العوامل التي رسخت اللغة العربیة في حضارات هذه 

الشعوب كما أن هناك الكثیر من الآثار التي تركتها اللغة العربیة في لغات وحضارات 

 .ربالمسلمین من غیر الع

  .ة عند المسلمین من غیر العربعوامل انتشار ورسوخ اللغة العربیَّ : المبحث الأول

أثرت عدة عوامل في انتشار وترسیخ اللغة العربیة بین المسلمین من غیر العرب، 

ومعظم هذه العوامل یعود إلى دوافع دینیة نتیجة اعتناق هذه الشعوب لعقیدة كانت لغتها اللغة 

كما هجر الدین اللغاتِ الأعجمیَّة، " :)2(ابن خلدون معلِّلاً انتشار اللغة العربیةالعربیة، یقول 

  حسین محمد حسین البطاینة: الدكتور

 ربد الجامعیة إكلیة 

ردنالأ  - جامعة البلقاء التطبیقیة  
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وكان لهُ لسانُ القائمینَ بالدَّولةِ الإسلامیَّةِ عربیَّاً هُجِرَتْ كُلُّها في جمیع ممالكها، فصار 

عِ استعمالُ العربي من شعائر الإسلامِ وطاعةِ العرب وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جمی

الأمصار والممالكِ، وصار اللسانُ العربي لسانهم حتَّى رسخ ذلكَ لغةً في جمیع أمصارهم، 

  ".  وصارت الألسنة الأعجمیَّة دخیلةً فیها وغریبةً 

إلاَّ أنَّ اللغة العربیة من منظورٍ دینيٍّ تختلف عن اللغة اللاتینیة كما یرى أنور 

ة بالمعنى الذي تعتبر به اللاتینیة لغة دینیة، ولكن واللغة العربیة بذلك لیست دینی" :)3(الجندي

بمعنى یختلف عن ذلك كثیراً، ذلك أنَّ العربیة هي الرباط الذي یربط العرب كافَّة والمسلمین 

  ".كأصحاب فكر واحد، ولقد تأكَّد أنَّ العلم بالعربیة عند المسلمین كالعلم بالسُّنن عند أهل الفقه

إنَّ مَنْ " :)4(إلى أنَّ المعرفة باللغة العربیة من الدین فقالوذهبَ أبو منصور الثعالبي 

أحبَّ االله أحبَّ رسولَهُ محمداً صلَّى االله علیه وسلَّم، ومَنْ أحبَّ الرسولَ العربيَّ أحبَّ العربَ، 

ومَنْ أحبَّ العربَ أحبَّ العربیة التي بها نزل أفضلُ الكتبِ على أفضل العجم والعرب، ومَنْ 

تَهُ إلیه ا، ومَنْ هداه االلهُ للإسلامِ، وشرحَ صدرهُ أحبَّ العربیة عُنيَ بها، وثابر علیها، وصرَفَ هِمَّ

سُلِ، والإسلامَ  للإیمان، وآتاهُ حُسْنَ سریرةٍ فیه اعتقد أنَّ محمداً صلَّى االلهُ علیه وسلَّم خیرُ الرُّ

خیرُ المللِ، والعربَ خیرُ الأمم، والعربیَّةَ خیرُ اللغاتِ والألسنة، والإقبالُ على تفهُّمها من 

أداةُ العلمِ ومفتاحُ التَّفقُّهِ في الدینِ وسببُ إصلاح المعاشِ والمعادِ، ثمَّ هيَ  الدِّیانة؛ إِذْ هيَ 

  ". لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءةِ وسائر أنواعِ المناقب كالینبوعِ للماء والزند للنار

د ویرى الجنديُّ أَنَّ العامل الدیني كان أقوى العوامل في نشر وترسیخ اللغة العربیة عن

یقصد لغات غیر العرب من  –ومع وجود هذه اللغات " :)5(غیر العرب من المسلمین یقول

فقد كانت اللغة العربیة هي لغة المعاملات الدینیة ولغة العلم والشریعة، وقد اشتراك  -المسلمین

أبناء هذه الأمم جمیعا في الكتابة بها حتى فاق بعضهم كُتَّابَ العرب وعلماءَهم، ویرجع ذلك 

  :إلى

 .حقیقة التَّلازم بین انتشار الإسلام وانتشار اللغة العربیة -1

 .نزول القرآن باللغة العربیة -2

الحقیقة القائمة في نفس كلِّ مسلمٍ وعقلِهِ عربیَّاً كان أو غیرَ عربيٍّ أَنَّ  -3

 ".القرآن كلام االله وأنَّ على المسلم أن یتعلم لغة القرآن لیفهمهُ 
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عدة أسباب لاحتكاك الشعوب الذي یؤدِّي  )6(البورینيوقد ذكر عبد الرحمن أحمد 

یؤثِّرُ احتكاكُ الشعوب وتعایشها معاً على اللغات التي " :إلى تأثیر لغة على أخرى، یقول

تتكلَّمها، فتتسرَّبُ الكلماتُ من لغة إلى أخرى، ویتناسبُ حجم ما یتسرَّبُ من لغةٍ إلى لغةٍ 

تأثیر الشعبِ الذي یتكلَّمُ تلكَ اللغة على غیرهِ من الشعوب  غیرها من اللغات تناسباً طردیَّا مع

التي تتعایش معه، الحروبُ والغزوات التي تنتهي دائما بانتصار طرفٍ على طرفٍ وخضوعِ 

المهزومِ للمنتصر هي من أكبر الأسباب لاحتكاك اللغات وامتزاجها ونشوءِ لغات جدیدة تكون 

عاً إثر اكتساح الجیوش لحدود دولٍ أخرى، وتتعدد أسباب خلیطا من لغات الأقوام التي تعیش م

احتكاك الشعوب التي تؤدِّي بدورها إلى احتكاك اللغات وتسریب الكلمات فیما بینها، 

  ".فبالإضافة إلى الاكتساح والاحتلال بالحرب هناك الهجرة والتجارة والترجمة وانتشار الدین

ولد تأثیر اللغة العربیة على لغات فالأسباب السابقة أدت إلى الاحتكاك الذي ی

المسلمین من غیر العرب إلى أن تأثیر اللغة العربیة في لغاتهم كان أكبر من تأثیر لغاتهم في 

  .اللغة العربیة نتیجة القداسة التي اكتسبتها لغة الدین الإسلامي وصارت لغة الإسلام

ولانتشار الدین تأثیرٌ في " :)7(ویبقى العامل الدیني أبرز هذه العوامل، یقول البوریني

احتكاك اللغات لا یستهان به، فلغات الشعوب المسلمة في جنوب شرق آسیا تحتوي على 

كلمات عربیَّةٍ تسرَّبت إلیها لحاجة أولئك المسلمین الدِّینیَّة لها، ولم یكن انتشار الإسلام في تلك 

  ". المنطقة بسبب الحروب

تقومُ بمجموعة من الوظائف الإنسانیَّة، وهذه  ومن المعلوم أنَّ اللغة بشكلٍ عامٍّ 

الوظائف تؤثر تأثیرا كبیرا في انتشار لغة ما بین من یستخدمها، وكلَّما ازداد مستخدمو هذه 

اللغة كلَّما ازدادت اللغة انتشارا ورسوخا، فمن هذه الوظائف التي ساهمت في انتشار ورسوخ 

خلال الطقوس الدینیة والأوردة والأدعیة، یقول  اللغة العربیة عند غیر المسلمین الوظیفة من

ففي هذه الحالة تكون وظیفة اللغة الأساسیة هي إقامة أو متابعة الاتصال " :)8(نایف خرما

بالخالق، كما تكون لها وظیفة فرعیة هي تمتین أوامر الصلة بین أبناء ذلك المجتمع الذي 

  ".یدین بدین معیَّنٍ 

المتواتر خیر شاهد على أثر الطقوس الدینیَّة في ترسیخ ولعلَّ موسم الحج السنويِّ 

اللغة العربیة عند غیر العرب من المسلمین، ففیه یجتمع ملایین المسلمین سنویا لأداء فریضة 
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الحج من جمیع شعوب العالم ناطقین بلغة القرآن الكریم مؤدِّین بها جمیع مناسكه وأدعیته 

  . وأوراده

ترسیخ اللغة العربیة أیضا المناسبات الرسمیة  ومن العوامل التي ساهمت في

والمعاملات الیومیة كالمحاكمات والبیع والشِّراء والزواج والطلاق وغیرها من المعاملات الیومیة 

ولا سیَّما التي تستخدم اللغة العربیة، فعامل التجارة بین العرب وشرقي آسیا كان من أبرز 

سلام وترسیخ اللغة العربیة عندهم، یقول العوامل في دخول شعوب هذه المناطق الإ

ودور التبادل التجاري فیما بین الأمم دورُ مشهودٌ في انتقال الكلمات بین اللغات، " :)9(البوریني

فقد شهدت منطقة الجزیرة والهلال الخصیب قدیما اختلاطاً في كثیرٍ من الكلام بسبب كون 

فقد دخل العربیة كلماتٌ من الفارسیَّة المنطقة حلقة وصلٍ للتجارة بین الشرق والغرب، 

والیونانیَّة والسریانیة، لكنها تظل كلمات تعني مصنوعات أو أدوات مستحدثةٍ أو أنواعاً من 

  ".المأكولات والمشروبات

إلا أنَّ أثر اللغة العربیة في هذه اللغات كان أكبر بكثیر مما دخل العربیة من لغات 

  . هذه الشعوب

القرارات والأوامر الصادرة عن الوالي أو الحاكم أو القائد لإدارة ومن العوامل أیضا 

البلاد وتلبیة شؤون الرعیة والسیطرة على أمورها وقیادة جیوش الفتوحات، فجمیعها صادرة 

ة بعد تعریب الدواوین في عهد الأمویین، یقول نایف خرما وللغة " :)10(باللغة العربیة وخاص�

السیطرة على محیطنا بشكل دائم ومنظَّمٍ هي إصدارُ الأوامرِ  وظیفة أخرى نحاول عن طریقها

فات الآخرین أو السیطرة على أشیاءَ أخرى في البیئة المحیطة بنا   ".والتَّحكُّمُ في تصرُّ

اللغة العربیة بوصفها لغة القرآن والثقافة والعلم والفكر البیان أن  فقد استطاعت

ن من غیر العرب، فعملوا في محیطها وكتبوا آثارها تستقطبَ عدداً كبیراً من أعلام المسلمی

االلهَ " :)11(ابادي والزمخشري الذي قال بها، فكانوا من أبرز أعلامها كسیبویه والفارابي والفیروز

أحمدَ على أنْ جعلني من علماء العربیة، وجبلني على الغضب للعرب والعصبیة لهم، وأبى ليَ 

، وأنضويَ إلى لفیف الشعوبیَّةِ وأنحازَ، وعصمني من أنْ أنفردَ عن صمیمِ أنصارهم وأمتازَ 

  ".مذهبهم الذي لم یَجُدْ علیهم إلا الرَّشقَ بألسنة اللاعنین والمشقَ بأسنَّة الطاعنین
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ولعلَّ حیویة اللغة العربیة واتِّساعها وقدرتها على الاشتقاق والتعبیر الدقیق جعلها 

مسلمة وغیرها، إلا أنَّ المسلمین من غیر العرب رائدة في حفظ تاریخ الأمم والشعوب سواء ال

اتجهوا إلى تدوین حضاراتهم وتاریخهم وتراثهم وإبداعاتهم مستخدمین اللغة العربیة كحال 

وخ لا نعرف لغةً كانت قبل العربیة أو معها ثمَّ استمرَّت " :)12(العرب أنفسهم، یقول عمر فرُّ

  ". مسمائة عام أو أكثرمثلها مقروءَةً مكتوبةً كما كانت قبل ألف وخ

فحفظ الحضارة والتاریخ والتراث والإبداع كان من أهم عوامل رسوخ اللغة العربیة عند 

المسلمین من غیر العرب كونها محفوظةً بحفظ القرآن قادرةً على حفظ ما یُكتَبُ بها، یقول 

أنَّ من الممكن أن وللغة المكتوبة وظیفةُ في غایة الأهمیَّةِ، فعلى الرغم من " :)13(نایف خرما

یقومَ مجتمعٌ معیَّنٌ بحفظِ دینه وتراثه وأساطیره وأدبه وعاداته بالطریقة الشفویَّة أي عن طریق 

یاع أو التحریف  نقل ذلك التراث شفویَّا من جیل إلى جیل لاحقٍ فإنَّ ذلكَ التراث معرَّضٌ للضَّ

لبشریة، ولكن نفس هذا المجتمع إذا والتغییر لأسباب تتعلق بالحفظ والذاكرة كما تتعلق بالنفس ا

رَ فأصبحَ مجتمعاً معقداً، وزاد تراثهُ زیادةً هائلةً بحیث لم یعد بالإمكان الاعتماد على  تطوَّ

الأفراد وذاكرتهم فإنَّ الوسیلة الوحیدة لحفظ ذلك كلِّه هو تسجیله كتابةً، والواقع أنَّ الأمة التي 

  ".ها وتراثهالم تستعمل الكتابة قط فقدت معظم تاریخ

لذلك كانت اللغة العربیة أداة طّیِّعةً لتدوین التاریخ والتراث والإبداع وحفظها، فبعد 

انتشار الإسلام وتشكُّل الدولة الإسلامیة المترامیة الأطراف كان لابدَّ من الانتقال من طور 

ین، فقد كان الروایة إلى طور التدوین، فكان المسلمون من غیر العرب جزءاً من عملیة التدو 

بعضهم یتولى مهام الدواوین والرسائل ناهیك عن عملیات التأریخ والتوثیق لحضاراتهم 

  .وتاریخهم وآدابهم وإبداعاتهم

  .حضارات المسلمین من غیر العربلغات و أثر اللغة العربیة في  :المبحث الثَّاني

وازداد هذا أثرت اللغة العربیة في الحضارات المجاورة لها قبل مجيْء الإسلام، 

التأثیر بشكل كبیر بعد مجيْء الإسلام وانتشاره في بلاد وبین شعوب هذه الحضارات، فلا 

ینكر تأثیر اللغة العربیة على الحضارات الفارسیة والهندیة والتركیة والأوروبیة وغیرها من 

ستنیرین في ولقد أمدَّتْ العربیَّة الم" :)14(حضارات بلغتْها الفتوحات الإسلامیة، یقول الجندي

أواسط آسیا بثقافةٍ تعتبر جدیدة من جمیع الوجوه، وبثَّتْ في قلوب هؤلاء أفكاراً طریفةً، وفتحت 

أمام عیونهم عوالمَ جدیدة، كما أمدَّت العربیةُ الفرسَ والأتراك والهنودَ بلغةٍ جدیدةٍ، كذلك أمدَّتْ 
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بةٍ منظَّمةٍ، أو قُلْ أمدَّتْ الفرس ببعثٍ العربیَّةُ بلاد فارس بخزائنَ من العلم إلى جانب لغةٍ مكتو 

جدیدٍ مع ثقافةٍ جدیدة، فَعَلَتْ هذا بینما الإغریق وقد حكموا الفرس قرنین لم یتركوا أيَّ أثرٍ 

، كما أنَّهم لم یتركوا شیئا في الهند، ولم یترك الفارسيُّ في مصر أيَّ أثر   ". أدبيٍّ

التي عاصرت الإسلام والفتوحات  فهو یرى أن أثر اللغة العربیة في الحضارات

الإسلامیة قد تجاوز مرحلة التأثیر إلى مرحلة أوسع وأغزر هي مرحلة الإمداد، فالعربیة قد 

أمدَّت تلك الحضارات بمدد لغوي أدبي ثقافي حضاريٍّ غزیر تجلى في جوانب عدة، ویرى 

أن تأثیر العرب قد امتدَّ إلى شعوبٍ كانت أسبقَ منهم في الدرس اللغوي  )15(أحمد مختار عمر

  .مثل الهنود والسُّریان والمصریین

  :فمن جوانب تأثیر اللغة العربیة في الحضارات الأخرى

 : الحرف العربي -

فقد ظهر أثر اللغة العربیة جلیَّا في لغات الشعوب الإسلامیة، فقد أمدَّت اللغة 

ظهر " :)16(الشعوب بأبجدیَّة كتابیة بزَّت معاصراتها من الأبجدیات، یقول الجنديالعربیة هذه 

أثر اللغة العربیة واضحا في اللغات الشرقیة من ناحیة الحرف العربي باعتباره أداةً لكتابة 

أندونیسیا لغة (ة لغات الشعوب الإسلامیَّة، فأصبحت اللغة الفارسیَّة والتركیَّةُ والأوردیَّةُ والجاونیَّ 

وغیرُها تكتبُ بالحروف العربیَّة، كذلك أصهرت إلى اللغات الأفریقیَّة السواحلیَّة ) والملایو

والهوسا، ومع وجود هذه اللغات فقد كانت اللغة العربیَّة هي لغة المعاملات الدِّینیَّةِ ولغة العلم 

ى فاق بعضهم كُتَّابَ العربِ والشَّریعة، وقد اشترك أبناء هذه الأمم جمیعا في الكتابةِ بها حتَّ 

 ".وعلماءَهم

وقد انتشرت الحروف العربیة بانتشار الحضارة الإسلامیَّة، وكُتِبَتْ بها اللغات التُّركیَّة 

والفارسیَّة والأوردیَّة والأفغانیَّة والكردیَّة والتَّتریَّة والمغولیَّة والبربریَّة والزنجیَّة والسَّاحلیَّة، كما 

نتْ بها آدابُها وعلومُها وفنونُها، كُتبت بها ل غة أهل الملایو، فقد حدثَ هذا منذ ألف سنةٍ، ودُوِّ

فقد استعمل الفرس الحروف العربیة لكتابة لغتهم الفهلویة، كذلك استعملها الأفغان لكتابة لغتهم 

والصینیُّون البامریَّة، وكذلك المسلمون الهنود في كتابة اللغة الأوردیَّة، وسكان أرخبیل الملایو 

في كتابة لغاتهم الخاصة، والأمم التَّتریَّة والتركیَّة في كتابة لغاتهم الخاصة في المناطق الكائنة 

بین سیحون وجیحون الممتدة طوال بحر قزوین شمالي البحر الأسود وجنوبي الأورال وجنوبي 

  .)17(روسیا
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ا الأتراك فقد استبدلوا بها ولا تزال اللغة الفارسیة تُكتبُ بالحرف العربي إلى الآن، أمَّ 

  .)18(الحروف اللاتینیة على ید مصطفى كمال أتاتورك

وفي أفریقیا لایزال الحرف العربي مستخدماً في الكتابة حتى وقتنا الحاضر، یقول 

وماتزال اللغة العربیة شائعةً في السودان الفرنسي وفي شاطئ العاج وفي النیجر " :)19(الجندي

العربیَّة، وفي نیجیریا تكتبُ اللغات الوطنیَّة بحروف عربیَّةٍ، وكذلك یعتمدون على الحروف 

 ".اللغات الأربع التي یتكلَّمُ بها أهل موریتانیا، وأكثرُها استیعاباً للكلمات العربیَّة اللغةُ الحسانیَّة

 :المصطلحات والاصطلاحات -

صارت أدت علوم الحضارة الإسلامیة العربیة إلى استنباط مصطلحات جدیدة 

هذا اللسان " :)20(ضرورة في المعاملات الفقهیة والدینیة اللغویة وغیرها، یقول محمد كردعلي

على سعته وسلاسته لم یقف ولم یجمد، فنقل ألفاظا من الفارسیَّة والعبرانیَّة والحبشیَّة والقبطیة 

كلمات عربیَّة كانت والهندیَّة، وترك ألفاظا عربیَّةً كانت مألوفةً في الجاهلیَّةِ، واصطلح على 

  ".تؤدِّي معاني أخرى قبل الإسلام

فهذه المصطلحات الجدیدة التي أوجدتها علوم العربیة والشریعة أغنت اللغة العربیة 

قدَّمت اللغة العربیة في ظل " :)21(أولا ولغات وحضارات الشعوب الإسلامیة ثانیاً، یقول الجندي

  :تلف المیادینالإسلام مئات المصطلحات والاصطلاحات في مخ

 .الاصطلاحات الدینیَّة والشرعیَّة -1

 .إلخ) كالإیلاء والظِّهار والعدَّة والحضلة ( الاصطلاحات الفقهیَّة  -2

الاصطلاحات اللغویَّة التي اقتضتها علوم النحو والعروض والشعر والأدب  -3

 .والإدغام وغیرها من أسماء البحور

 .المصطلحات النحویَّة -4

والفلسفة والطب والكیمیاء والطبیعة والریاضة والفلك مصطلحات الحضارة العلم  -5

 .والجبر والمقابلة

ولا توجد لغة من اللغات الشرقیة تعتمد على موادها وحدها دون الالتجاء إلى 

العربیة، ولا تجد سطراً من سطور اللغة التركیَّة إلا وهو مزدحم بالكلمات العربیة وكذلك 

إنَّ نصف ألفاظ اللغة الفارسیَّة عربي، وثلاثة : ة، حتَّى قیلبالنسبة للغتین الفارسیة والأوردیَّ 

  . )22(أرباع الكلمات في اللغة الأوردیَّة عربي أیضا
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ولم یقف عطاء اللغة العربیة عند حد الحروف الهجائیة ومئات الألوف " :)23(ویقول

بیان والبدیع من الألفاظ والمعاني، بل وألوف الجمل التامَّة، فقد أعطت مصطلحاتِ اللغة وال

والعروض وأكثر مصطلحات الفلسفة والعلوم، كما أعطت اللغات الأوربیَّة الأرقام العربیة وكثیراً 

  ". من أسماء المعاني العلمیَّة

التأثیر على شعب مسلم دون آخر، بل شمل جمیع الشعوب المسلمة،  ولم یقف هذا

تقبلت معظم " :)24(ور أنس كاریتشیقول عبد الباقي خلیفة نقلا عن الأكادیمي البوسني الدكت

شعوب البلقان الإسلام دینا لها ومنهج حیاة، ومع انتشار الإسلام انتشرت المبادئ والمفاهیم 

الإسلامیة وانتشرت الكلمات والتأثیرات الثقافیة العربیة ورافق التحول في الحیاة الروحیة 

التجاریة والمعدات الحربیة والكتب تحولات عمیقة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، فالسلع 

والأثاث والأدوات المنزلیة والملابس والمأكولات المتنوعة والأدویة وغیرها وصلت إلى منطقة 

البلقان من الشرق العربي والتركي الإسلامي وعلى الأصح من الشرق الإسلامي، ومعظم تلك 

یة والصربیة والكرواتیة وغیرها الأشیاء كان یحمل أسماء عربیة، ولهذا نجد في اللغات البوسن

من لغات البلقان آلاف الكلمات والمصطلحات العربیة في مجالات العلم والدین والأدب 

  ". والسكن والملبس ومستحضرات التجمیل والطب والطهي وغیرها من جوانب الحیاة

 :المعاجم -

ب التي كان العرب من السَّبَّاقین إلى علم المعاجم وصناعتها، وقد تأثرت الشعو 

اعتنقت الإسلام وغیرها بالعمل المعجمي العربي، وقد تمثل التأثیر العربي في حضارات غیر 

العرب من المسلمین بجانبین هما الترجمة والمحاكاة، فقد ترجم لغویو الترك عدَّة معاجم إلى 

ا الترجمان الفرس، فقد ، ومثلهم لغویو )25(اللغة التركیة كالصحاح الذي ترجمه قرة بیري وسمَّ

ترجموا عدة معاجم إلى الفارسیة كالصراح من الصحاح، وهو ترجمة لصحاح الجوهري ترجمه 

أبو الفضل محمد بن خالد القرشي مع إبقاء الآیات والأحادیث والشعر والأمثال باللغة 

ا المحاكاة فقد تمثلت بتألیف معاجم تحاكي المعاجم العربیة من حیث الترتیب )26(العربیة ، أمَّ

والأسلوب كدیوان لغات الترك لمحمود بن الحسین بن محمد الكاشغري، من أهل كاشغر على 

حدود الصین، وهو معجم یشرح الألفاظ التركیة بعبارات عربیة، وهو محاكاة لدیوان الأدب 

، وقد )28(، ومنها قاموس الأروام في نظام الكلام لشیخ الإسلام مُلاَّ صالح أفندي)27(للفارابي

  .لى نظام الصحاح للجوهري، وجمع فیه الألفاظ التركیة، وفسَّرها بالعربیَّةسار فیه ع
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وكانت المحاكاة حاضرة عند الفرس أیضا، فقد ألَّفَ هندوشاه بن سنجر الكیزاني 

سمَّیتُهُ بذا الاسم لكونهِ على أسلوب :" صحاح العجم على ترتیب صحاح الجوهري، وقال

  . )29("صحاح العربیَّة

ر العمل المعجمي العربي على حضارات بعینها، فقد تأثر مسلمو ولم یقتصر أث

البلقان بالعمل المعجمي العربي، ویعد قاموس عبد االله شكایلیتش من أهم قوامیسهم التي 

یمكن القول " :)31(، یقول عبد االله شكایلیتش)30(تتحدث عن الكلمات العربیة في اللغة البوسنیة

یَّة والكرواتیَّة والصربیَّة تحتوي على آلاف الكلمات العربیَّة، وهذا بارتیاح تامٍّ أنَّ اللغات البوسن

  ".بحدِّ ذاتهِ دلالة كافیة على أثر التأثیر الكبیر للغة العربیَّة في البلقان

 :العَروض وموسیقا الشِّعر  -

لقد أثرت اللغة العربیة في لغات الشعوب المسلمة في آدابها عامَّة وشعرها خاصة، 

الفرس من اللغة العربیة موسیقاها الشعریة وموضوعاتها، یقول أحمد مختار فقد استمد 

نشأ الشعر الفارسي متأثِّراً بالشعر العربي شكلا : یقول الدكتور علي الشابي" :)32(عمر

كان للقصیدة العربیة بمفهومها : الشاعر الفارسي الغنائي" منو جهرى"وموضوعا، ویقول عن 

إنها : ، ویقول بعد أن عرض نماذجَ من لشعره...لقصیدة الفارسیة الفني أثر واضحٌ في نشأة ا

  ".تعتبر أُنموذجا حیَّاً للقصیدة الفارسیَّة من حیثُ تأثُّرُها بالقصیدة العربیَّة شكلاً وموضوعاً 

فوا " :)33(ویقول الجندي فقد استعمل شعراء الفرس الأوزان العربیَّة والقوافي، ولكن تصرَّ

فِ، كما أخذ الأدب الفارسي موضوعات الأدب العربي كذلك، فهو یستمد فیها بعض التَّصرُّ 

  ". من الإسلام وتاریخه ومن تاریخ العرب، وبزید موضوعات مستمدة من تاریخ الفرس

ولم یقتصر تأثیر موسیقا وموضوعات الشعر على الفرس وحدهم، فقد تأثَّر بهم كلُّ 

ا تأثیر السُّریان فقد تمثَّلَ في شكل " :ل عمرمن احتكَّ بهم كالسریان والأسبان وغیرهم، یقو  أمَّ

لُ من أدخلها في شعرهم یوحنَّا بن خلدون في القرن  كل محاكاتهم للعرب في القوافي، وأوَّ

  ". الحادي عشر المیلادي

وفي الأندلس أصبح ضروریَّا على أكثر شعراء الإفرنج عند ملوك الأندلس أن یُلمُّوا 

  .)34(لعربولو إلماما خفیفة بلغة ا
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لا یزال سكَّان داغستان في " :)35(وكذلك الأمر عند مسلمي روسیا، یقول الجندي

روسیا یتكلمون باللغة العربیة، ویستخدمونها في التَّخاطب والكتابة ونظم الشعر وفقَ الأوزان 

  ". العربیَّة الأصیلة

 :النحو  -

وأَثْرت تراثها، وهذا لقد أثَّرت اللغة العربیة في لغات وحضارات الشعوب الأخرى، 

التأثیر لا یقتصر على علم أو فنٍّ دون آخر، وتأثیر اللغة العربیة في عدَّة علوم وفنون یؤكِّد 

تأثیر النحو العربي في لغات هذه الشعوب ونتاجها العلمي، إلاَّ أنَّ بعض المستشرقین یرون 

ثر بالیونان والهنود، فمن أن الدراسات النحویة العربیة لیست أصیلة، وأنها ناجمةٌ عن التأ

الطبیعي أن یكون التأثیر متبادلاً بین اللغات، وهذا لا یعیب اللغة العربیة، فتأثیر اللغات 

الأخرى في اللغة العربیة لا یمكن إنكاره، ولكنَّه أقل بكثیر من أثر اللغة العربیة في اللغات 

نُ من أسلوب الدراسة إنَّ ا" :)36(الأخرى إذا ما قُورن بها، ولذا یقول البوریني لدرس النحوي یتكوَّ

إضافة إلى المادة المدروسة، أمَّا مادة الدرس وهي العلاقات القائمة بین الكلمات في الجملة 

العربیة وبین الجمل نفسها والتي تضبط حركات أواخر الكلمات فهي صفة لازمة في اللغة 

العربیة، ونقصد بهذه اللهجات  العربیة لا نعدم وجود شيءٍ منها في أيِّ لهجةٍ خرجت من

اللغات العالمیة المعروفة لأنها خرجت من العربیة، وأما أسلوب الدراسة وهو طریقة البحث في 

العلاقات النحویة في الجمل ووضع القواعد الثابتة بشأنها، فقد یتماثل في بعض جوانبه لدى 

اختلافه من دون أن یلتقي  دارسین لموضوعٍ واحدٍ في مكانین مختلفین مع اتفاق الزمان أو

أحدهما بالآخر، ولو فرضنا أنَّ العرب قد تأثَّرُوا بالیونان والهنود في أسلوب الدراسة النحویة 

فلیس في هذا ما یعیب أو یقلل من شأن النحویین العرب، فالمعرفة لا یقتصر خیرُها على أمةٍ 

النحویین العرب لأُسلوب الدرس دون غیرها، فهي مكسب للإنسانیَّة كلِّها، ولیس في اقتباس 

النحوي عند الیونان والهنود ما یشینُ اللغةَ العربیة، وقد احتوت اللغة الیونانیة كما احتوت اللغة 

  ".الهندیة بعض صفاتها

ویبدو واضحا أثر النحو العربي في الدراسات النحویة في النحو السریاني والقبطي 

أن اتَّصلَ السریان بالعرب عندما دخل العرب  بعد" :)37(والعبري، یقول أحمد مختار عمر

بلادهم فاتحین، وعَدَتِ اللغة العربیة على لغتهم أثَّرَ ذلك على السریان، فوضعوا نحوهم على 

نمط النحو العربي لأنَّهُ أقرب إلى لغتهم من النحو الیوناني، وكان النحاة السریان في القرن 
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ارس العربیة الشهیرة في البصرة والكوفة، وقد ابن الثاني عشر وما بعده یعكسون مناهج المد

ل للزمخشري، ویلاحظ  العبري كتاباً كبیراً في النحو سمَّاه كتاب الأشعَّة على غرار كتاب المفصَّ

  ".أَنَّ ابن العبري في كتابه كان یتبع تقسیمات النحاة العرب

وكذلك حصل لمعظم اللغات التي احتكت باللغة العربیة، ومن الملاحظ أن أشهر 

نحاة العرب من أصول غیر عربیة، فسیبویه والزمخشري فارسیا الأصل، وابن جنِّي روميُّ 

الأصل، وغیرهم الكثیر من العلماء الذین تأثروا باللغة العربیة وعلومها وفنونها، فصاروا من 

 .    أشهر علمائها

  :   لأهمیَّة الجمالیَّة للخط العربيا -

صار الخط العربي میدانا للمتنافسین من الخطاطین والكُتَّاب في دواوین الخلفاء 

والأمراء والولاة والوزراء، واستمر الحال على ما هو علیه إلى وقتنا الرَّاهن، فأُقیمت المعارض 

افسون في میدان الكتابة بالخطِّ والمسابقات بین أشهر كُتَّاب العالم من مختلف الشعوب یتن

، حتى غدت مخطوطاتهم لوحات تزین جدران السادة والأثریاء، ولم یكن ذلك حدثا، بل  العربيِّ

  .)38(كانت كتاباتهم تحفة فنیَّة مزخرفة بدیعة منذ زمن بعید في فن الكتابة

 فهذه العوامل التي ساهمت في انتشار ورسوخ اللغة العربیة عند المسلمین وهذه

الآثار التي أمدت بها اللغة العربیة لغات هذه الشعوب ساهمت بشكل كبیر في تشكیل أسرة 

في آسیا وأفریقیا حین غلبت العربیَّة على الجماعات الناطقة بالفارسیة  )39(اللغات الإسلامیَّة

  . واللاتینیَّة والیونانیَّة والقبطیَّة والآرامیة

  :خلاصة البحث

ظیم الفضل على العرب ولغتهم، فاكتسبت لغتهم من القداسة لقد كان للقرآن الكریم ع

والتشریف ما جعلها میداناً لكل باحثٍ، ومراما لكلِّ لاهثٍ، فقد ساعدت مجموعة من العوامل 

كان أبرزها العامل الدیني على رسوخ اللغة العربیة وانتشارها بین الشعوب الإسلامیة وعند من 

جلى تأثیر اللغة العربیة على لغات المسلمین من غیر احتك بها من غیر المسلمین، وقد ت

النَّاطقین بها في معظم علومها وفنونها من النحو والمعاجم والأدب في شكله ومضمونه 

والاصطلاح والحرف والخطِّ وغیرها الكثیر ممَّا كان یروي ظمأ ویلبي حاجة هذه الشعوب في 

  .   هذا المیدان
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